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مشاهد سينمائية خالدة

, ديسمبر  | كتبه تسنيم فهيد

الارتجــال في اللغــة هــو إنجــاز عفــوي مبــاشر لفكــرة فنيــة مــن غــير تصــميم أو تــدوين ســابقين، وارتبــط
الارتجـال في الأسـاس بـالمسرح، حين كـان الممثـل يخـ عـن النـص ليرتجـل نصًـا غـير مكتـوب، يـبين فيـه

مهاراته التمثيلية ليقدم موعظة أو خطبة.

حيث اعتمد المسرح منذ زمن بعيد على قدرة الممثل على الارتجال في مواقف معـينة، كما يحدث في
المشاهد الكوميدية وعروض الميلودراما والبانتومايم وفي ملاهي الميوزك هول، وقد استخدم المخ
والممثــل الــروسي وأحــد مــؤسسي المسرح الحــديث “قســطنطين ســتانسلافسكي” الارتجــال، في أثنــاء
البروفات مع الممثلين، لمساعدتهم على فهم دوافع وطبيعة وخلفية الشخصية، وحذا حذوه كثير من

الممثلين والمخرجين، حتى أصبح الارتجال عنصرًا أساسيًا في تدريب أي ممثل.

وعلــى الرغــم مــن أن الأمــر مختلــف في الســينما، حيــث يحــرص المخــ علــى أن يلتزم الممثــل بنــص
يو، فتاريخ السينما يحفل بالعديد من الأفلام التي احتوت على مكتوب، يؤديه كما كتبه كاتب السينار
مشاهــد وجُمــل ارتجاليــة زادت مــن قيمــة المشهــد، بعضهــا كــان عفويًــا وتلقائيًــا، والبعــض الآخــر كــان
بسـبب انـدماج الممثـل في أداء المشهـد، ممـا نتـج عنـه خروجـه عـن النـص الأصـلي، والارتجـال لا ينحصر
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فقط في جملة يضيفها الممثل، فقد يكون بأداء حركي، رأى أن أداءه سيرفع من قيمة المشهد المكتوب
على الورق.

ــاريخ الســينما، ارتجلهــا أصــحابها في أثنــاء أداء المشاهــد والكثــير مــن المشاهــد الأيقونيــة الخالــدة في ت
التمثيليـة، ليثبتـوا أن أسـاس النجـاح هـو موهبـة الفنان، فالعديـد مـن الممثلين الذيـن قـاموا بارتجـال
بعــض مشاهــدهم، يصــنفون مِــن أعظــم مُمثلّــي هوليــوود لقُــدراتهم التمثيليّــة، الأمــر الــذي يؤكــد أن

الارتجال ليس سهلاً كما يدعي البعض، بل يتطلب خبرًا وحضورًا وسرعة بديهة لا يمتلكها الكثيرون.

يـر، جمعنـا لكـم بعـض أعظـم المشاهـد الأيقونيـة الخالـدة في تـاريخ السـينما، والـتي كـانت في هـذا التقر
محض ارتجال من الممثلين، وخروجًا عن النص الأصليّ المكتوب.

The Shinning   – يق “هنا جوني”.. البر

“جوني هنا” الجملة التي ارتجلها جاك نيكلسون في فيلم “البريق”

 The Shinning نادرًا ما تخلو قائمة من قوائم أفضل أفلام الرعب التي أنتجتها هوليوود من فيلم
1980، فهذا الفيلم يُعد علامة مميزة وأيقونة من أيقونات السينما، قام بإخراجه ستانلي كوبريك
المعــروف بصــعوبة إرضــائه، وبضغطــه علــى الممثلين ليبــدعوا في الأداء ويــؤدوا أفضــل مــا عنــدهم، عــن

رواية لستيفن كينج تحمل نفس الاسم.

وفي هذا الفيلم يتفوق جاك نيكلسون على نفسه، بأداء عبقري مميز، وخاصة في أحد المشاهد التي لا
تُنسى، حين صــعد علــى السلالم بهــدوء، حــاملاً فــأس صــغير في يــده، وبــدأ في تكســير البــاب، ثــم أطــل
ــه الشهــيرة ــة، مــرتجلاً جملت ــاب المكســور، وهــو يبتســم ابتسامــة مخيفــة للغاي ــوجهه مــن خلال الب ب
Johnny  يـة لجـوني كـارسون “Here’s “Johnny والـتي اقتبسـها مـن جملـة في أحـد البرامـج الحوار



Carson آنذاك.

The Godfather 1972 – اترك المسدس، خذ الكانوّلي”.. العراّب“

في أحـــد مشاهـــد الجـــزء الأول مـــن الأســـطورة الســـينمائية (العـــراّب – The Godfather)، يذهـــب
كليمينزا أحــد رجــال دون فيتــو كورليــوني الأوفيــاء، مــع مساعــده روكــو لامبــون في مهمــة للتخلــص مــن
بــاولي جــاتو ســائق دون كورليــوني، بنــاءً علــى طلــب مــن ســوني، الابــن الأكــبر للعــراّب، بعــدما غــدر بهــم،

وتعلل بمرضه وغاب في يوم محاولة قتل دون كورليوني.

في هـذا المشهـد، كـان مـن المفـترض أن يقـول كليمينزا لروكـو، بعـدما قتـل بـاولي: “اتـرك السلاح!”، لكنـه
تــذكر أن زوجتــه طلبــت منــه في المشهــد الســابق، ألا ينسى “الكــانولي/ حلــوى إيطاليــة”، فلمــا رآهــا في

السيارة، أضاف جملة “خذ الكانولي” مرتجلاً إياها.

“اترك المسدس وخذ الكانولي”.. الجملة التي ارتجلها كليمينزا بعد قتل باولي بدم بارد

يتشـارد كاسـتوليانو لـدور كليمينزا، لتخـ جملتـان متناقضتـان تمامًـا، موضحـة مـدى تقمـص الممثـل ر
وسرعة بديهيته في ربط المشهدين معًا، وكأنه رب أسرة حقيقي طُلب منه ألا ينسى إحضار “الكانولي”،
كما أظهرت هذه الجملة مدى الأريحية والمرونة التي كانوا يتعاملون بها مع مهامهم التي يُكلفون بها،

حتى وإن احتوت على القتل، ومن ثم العودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

Jaws 1975 – كبر”.. الفك المفترس “يبدو أننا سنحتاج لقارب أ

لم يكن قائد الشرطة برودي والذي قام بدوره الممثل روي شنايدر يصدّق وصف شهود العيان الذين
رأوا القرش الأبيض، الذي حوّل حياة الشاطئ الهادئ إلى جحيم، ويعتقد أنهم يبالغون في وصفهم،

لضخامة حجمه، من قبيل الرعب الذي يشعرون به.



نظرات الرعب والذهول على محيا روي شنايدر بعد رؤيته للفك المفترس ومدى ضخامة حجمه

لكنه حين رآه رأي العين، وتبين له مدى ضخامة حجمه، تسمّر في مكانه من الرعب والخوف، وظل
ينظــر لــه بذهــول ظــاهر، حــتى إنــه ارتجــل تلــك الجملــة الشهــيرة، مــن فــرط انــدماجه في أداء المشهــد،
وانبهاره بالهيكل الضخم، الذي صنعه المخ ستيفن سبيلبيرج للقرش، قائلاً: “يا سادة.. يبدو أننا

كبر“. سنحتاج إلى قارب أ

Reservoir Dogs 1992 – ما الذي يحدث؟ هل تسمع؟”.. كلاب المستودع“

تتسبب تيمة الدموية والعنف التي تُميز أفلام كوينتين تارانتينو، بإخراج الجانب المظلم من شخصيات
الممثلين الذيــن يعملــون معــه، حــتى صــار معروفًــا للجميــع، أن مــن يعمــل مــع تــارانتينو، يلعــب أدورًا
يسـتحيل أن يؤديهـا مـع مخـ غـيره، وكأنـه يملـك القـدرة علـى إخـراج الرغبـات الساديـة العنيفـة الـتي

تقبع في لا وعي الممثل ويضعها على الشاشة.



مايكل مادسن، يمسك في يده “أذُن” الضابط المقطوعة

في فيلم “كلاب المستودع – Reservoir Dogs 1992“، ارتجل الممثل مايكل مادسن جملة حولت
مسار مشهد مهم كان يقوم بتجسيده، فبعد أن قام بتعذيب ضابط الشرطة على أنغام الموسيقى،
كـان للمشهـد أن ينتهـي بـأن يقطـع مادسـن أذن الضابـط، لكـن مادسـن ارتجـل جملـة، تُظهـر ساديـة
الشخصية التي يمثلها، وقربّ الأذن المقطوعة من فمه قائلاً: “ما الذي يحدث؟ هل تسمع؟” ثم

كثر المشاهد المميزة في الفيلم. ضحك بعدها، ليظل هذا المشهد المرتجل، من أ

 Midnight Cowboy 1969 – إنني أمشي هنا!”.. راعي البقر منتصف الليل“

في الشــوا المزدحمــة، ومــع عــدم وجــود إشــارة مــرور، قــد يتعــرض الشخــص للاصــطدام بشاحنــة أو
سيارة ما، الأمر الذي قد يُفقده أعصابه، وهذا ما حدث بالضبط مع داستن هوفمان في أثناء تصويره

.Midnight Cowboy لأحد المشاهد في فيلم



داستن هوفمان يضرب مقدمة السيارة بيده منفعلاً ويصيح في السائق: إنني أمشي هنا!”

حينمــا كــان يتجــول مــع صــديقه في أحــد المشاهــد، ليفُــاجأ بتــاكسي أصــفر يكــاد أن يدهســه، لينفعــل
هوفمـان ويقـوم بالخبـط علـى مقدمـة السـيارة بيـده، ويصـيح في السـائق غاضبًـا: “إنـني أمـشي هُنـا!”
بكُـل عصبيّـة، ظنـا منـه أن السـائق أحـد أفـراد طـاقم العمـل، لكـن الحقيقـة هـي أن سـائق التـاكسي لم
يلتزم بالعلامـات الـتي وضعهـا طـاقم التصـوير في الشـا كي لا يمـر فيـه أحـد، في أثنـاء تصـوير المشهـد،

واقتحم موقع التصوير على حين غرة وكاد أن يصدم هوفمان.
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